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يــا أو لبنــان أو تركيــا – المدعومــة بالكامــل والمســلحة والمحميــة دبلوماســيًا مــن تخيــل أن إيــران أو سور
روسـيا والصين – لـديها الإرادة والوسائـل اللازمـة لقصـف تـل أبيـب لمـدة ثلاثـة أشهـر، ليلاً نهـارا، وقتـل
عــشرات الآلاف مــن الإسرائيليين، وتشــويه عــدد لا يحصى مــن الأشخــاص وتشريــد الملايين، وتحويــل

المدينة إلى كومة من الأنقاض غير الصالحة للسكن، مثل غزة اليوم.

فقط تخيل ذلك لبضع ثوان: إيران وحلفاؤها يتعمّدون استهداف المناطق المأهولة بالسكان في تل
أبيــب، والمســتشفيات، والمعابــد اليهوديــة، والمــدارس، والجامعــات، والمكتبــات – أو في الواقــع أي مكــان
مأهــول بالســكان – لضمــان الحــد الأقصى مــن الخســائر في صــفوف المــدنيين. ويقولــون للعــالم إنهــم

يبحثون فقط عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته الحربية.

اسأل نفسك عما ستفعله الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا وألمانيا
يو الخيالي. على وجه الخصوص في غضون  ساعة من هجوم في مثل هذا السينار
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كتـوبر (ولعقـود قبـل عـد الآن إلى الواقـع، وفكـّر في حقيقـة أنـه منـذ السـابع مـن شهـر  تشريـن الأول/ أ
ذلك التاريخ)، لم يشهد حلفاء تل أبيب الغربيون ما فعلته “إسرائيل” بالشعب الفلسطيني فحسب،
بــل زوّدوهــا أيضًــا بالمعــدات العســكرية والقنابــل والذخــائر والتغطيــة الدبلوماســية، في حين قــدّمت

وسائل الإعلام الأمريكية مبررات أيديولوجية لذبح الفلسطينيين وإبادتهم.

يو الخيــالي المذكــور أعلاه ولــو ليــوم واحــد. وفي ظــل الــدعم لــن يتحمّــل النظــام العــالمي القــائم الســينار
العســكري الكامــل الــذي تقــدمه الولايــات المتحــدة وأوروبــا وأستراليــا وكنــدا لـــ”إسرائيل”، فإننــا نحــن
شعــوب العــالم العــاجزة، مثــل الفلســطينيين، لا نهتــم. وهــذا ليــس مجــرد واقــع ســياسي، وهــو وثيــق

الصلة بالعالم الخيالي الأخلاقي والفلسفي للشيء الذي يطلق على نفسه اسم “الغرب”.

نحن والذين يعيشون خا المجال الأوروبي للخيال الأخلاقي لا وجود لهم في عالمهم الفلسفي. نحن
العرب والإيرانيون والمسلمون، أو الناس في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية – ليس لدينا أي حقيقة

وجودية للفلاسفة الأوروبيين، باستثناء التهديد الميتافيزيقي الذي يجب التغلّب عليه وإسكاته.

بدءا من إيمانويل كانط وجو فيلهلم فريدريش هيغل، واستمرارًا مع إيمانويل ليفيناس وسلافوي
جيجيـك، نحـن حـالات شـاذة وأشيـاء ومواضيـع دراسـة كُلّـف المسـتشرقون بفـك رموزهـا. وعلـى هـذا
فإن مقتل عشرات الآلاف منا على يد “إسرائيل”، أو الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، لا يثير أدنى

إزعاج في أذهان الفلاسفة الأوروبيين.

الجماهير الأوروبية القبلية
إذا كنت تشك في ذلك، فما عليك سوى إلقاء نظرة على الفيلسوف الأوروبي الرائد يورغن هابرماس
وعدد قليل من زملائه، الذين خرجوا بعمل فظ ومذهل من الابتذال القاسي، لدعم المذبحة التي
ترتكبها “إسرائيل” ضد الفلسطينيين. لم يعد السؤال المطروح ما هي الفكرة التي يجب أن نأخذها
عن هابرماس الإنسان، البالغ من العمر حاليا  سنة؛ بل كيف يمكن أن نفكر به كعالم اجتماعي

وفيلسوف ومفكر نقدي؟ هل ما يعتقده يهم العالم بعد الآن، إذا كان كذلك حقًا؟

كان العالم يط أسئلة مماثلة حول فيلسوف ألماني كبير آخر، وهو مارتن هايدغر، في ضوء انتماءاته
يـة. في رأيي، يجـب علينـا الآن أن نطـ مثـل هـذه الأسـئلة حـول صـهيونية هابرمـاس الخبيثـة إلى الناز

كمله؟ العنيفة والعواقب المهمة على ما يمكن أن نفكر به في مشروعه الفلسفي بأ

إذا لم يكن لدى هابرماس ذرة من المساحة في مخيلته الأخلاقية لأشخاص مثل الفلسطينيين، فهل
كمله مرتبطًا ببقية البشرية بأي شكل من الأشكال – بما لدينا أي سبب لاعتبار مشروعه الفلسفي بأ

يتجاوز جمهوره الأوروبي القبلي المباشر؟

في رسالـة مفتوحـة إلى هابرمـاس، قـال عـالم الاجتمـاع الإيـراني البـارز آصـف بيـات إنـه “يُنـاقض أفكـاره”
عندما يتعلق الأمر بالوضع في غزة. مع كامل احترامي، أنا أختلف معه. أعتقد أن تجاهل هابرماس
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لحياة الفلسطينيين يتوافق تمامًا مع صهيونيته. وهو ينسجم تماما مع النظرة العالمية التي ترى أن
يــر الــدفاع الإسرائيلــي غــير الأوروبيين ليســوا بــشرا بالكامــل، أو أنهــم “حيوانــات بشريــة”، كمــا صرح وز

يوآف غالانت علنا.

إن هـذا التجاهـل المطلـق للفلسـطينيين متجـذر بعمـق في الخيـال الفلسـفي الألمـاني والأوروبي. وتتمثـل
ــا تجــاه “إسرائيــل”. ولكــن ــان، بســبب ذنــب المحرقــة، طــوّروا التزامــا قوي الحكمــة السائــدة في أن الألم
بالنسبة لبقية العالم، كما يتضح الآن من الوثيقة الرائعة التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل
يـة ومـا تفعلـه حاليـا خلال حقبتهـا الدوليـة، هنـاك اتسـاق تـام بين مـا فعلتـه ألمانيـا خلال حقبتهـا الناز

الصهيونية.

ــة في المذبحــة الصــهيونية ــة في المشارك ــة المتمثل ــة الألماني يتمــاشى موقــف هابرمــاس مــع ســياسة الدول
للفلسطينيين. وهو يتماشى أيضًا مع ما يُنظر إليه على أنه “اليسار الألماني”، مع عنصريته وكراهية
الإسلام والأجــانب مــن عــرب ومســلمين، ودعمهــم الشامــل لأعمــال الإبــادة الجماعيــة الــتي ترتكبهــا

المستعمرة الاستيطانية الإسرائيلية.

ويجــب أن يُغفــر لنــا إذا تصورنــا أن مــا تعــانيه ألمانيــا اليــوم ليــس ذنــب المحرقــة، بــل الحنين إلى الإبــادة
الجماعية، كما انغمست بشكل غير مباشر في المذابح التي ارتكبتها “إسرائيل” ضد الفلسطينيين على

مدى القرن الماضي (وليس فقط في المائة يوم الماضية).

الانحطاط الأخلاقي
إن تهمة المركزية الأوروبية التي يتم توجيهها باستمرار ضد تصور الفلاسفة الأوروبيين للعالم لا تستند
فقــط إلى خلــل معــرفي في تفكيرهــم. إنهــا علامــة ثابتــة علــى الانحطــاط الأخلاقي. في مناســبات عديــدة
سابقة، أشرت إلى العنصرية غير القابلة للشفاء التي تكمن في قلب التفكير الفلسفي الأوروبي وممثليه
الأكثر شهرة اليوم. وهذا الانحطاط الأخلاقي ليس مجرد زلّة سياسية أو نقطة أيديولوجية عمياء. بل

هو محفور بعمق في مخيلتهم الفلسفية، التي ظلت قبلية بشكل لا يمكن علاجه.

هنا يجب أن نلخص العبارة الشهيرة للشاعر المارتينيكي المجيد إيمي سيزير: “نعم، سيكون من المفيد
يًا، بالتفصيل، الخطوات التي اتخذها هتلر والهتلرية، وأن نكشف للبرجوازي المسيحي أن ندرس سرير
المتميز جــدًا والإنســاني للغايــة في القــرن العشريــن أن هتلــر بــداخله، وأن هتلــر يســكنه، وأن هتلــر هــو
شيطانه – دون أن يدرك ذلك – وأنه إذا انتقده، فهو غير متسق، وهذا في جوهره، وما لا يمكن أن
يُغفره لهتلر ليس جريمة في حد ذاته، جريمة ضد الإنسان، وليس إذلال الإنسان في حد ذاته، بل هو
الجريمــة في حــق الرجــل الأبيــض، وإذلال الرجــل الأبيــض، وحقيقــة أنــه طبّــق علــى أوروبــا الإجــراءات

ية التي حتى ذلك الحين كانت مخصصة حصريًا للشعوب العربية والهندية والإفريقية”. الاستعمار

ية التي يستشهد بها سيزير في هذا المقطع. ويبدو وتعتبر فلسطين اليوم امتدادا للفظائع الاستعمار
أن هابرماس يجهل أن تأييده لذبح الفلسطينيين يتوافق تمامًا مع ما فعله أسلافه في ناميبيا خلال
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الإبادة الجماعية في هيريرو وناماكوا. ومثلهم كمثل النعامة، غرس الفلاسفة الألمان رؤوسهم داخل
أوهامهم الأوروبية، معتقدين أن العالم لا يراهم على حقيقتهم.

في نهاية المطاف، لم يقل هابرماس أو يفعل أي شيء مفاجئ أو متناقض، بل على العكس تماما. لقد
كان متسقًا تمامًا مع القبلية غير القابلة للشفاء في نسبه الفلسفي، الذي اتخذ بشكل خاطئ نهجا

عالميًا.

لقــد تحــرر العــالم حاليًــا مــن هــذا الشعــور الزائــف بالعالميــة. إن الفلاســفة مثــل في واي مــوديمبي في
ية الكونغو الديمقراطية، أو والتر ميجنولو أو إنريكي دوسيل في الأرجنتين، أو كوجين كاراتاني في جمهور

كثر شرعية بكثير بالعالمية من أي وقت مضى مقارنةً بهابرماس وأمثاله. اليابان لديهم مطالبات أ

في رأيي، يمثــــل الإفلاس الأخلاقي لتصريــــح هابرمــــاس بشــــأن فلســــطين نقطــــة تحــــوّل في العلاقــــة
ية بين الفلســفة الأوروبيــة وبقيــة العــالم. لقــد اســتيقظ العــالم مــن ســبات الفلســفة العرقيــة الاســتعمار
يـر للمعانـاة العالميـة لشعـوب مثـل الفلسـطينيين، الأوروبيـة الزائـف. واليـوم، نحـن مـدينون بهـذا التحر
الذين أدت بطولاتهم وتضحياتهم التاريخية الطويلة إلى تفكيك الهمجية السافرة التي كانت تقوم

عليها “الحضارة الغربية”.
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